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مجـمــــوعــــة مـن ابـنــــاء مــــديـنــــة
الــصــــدر في مــــؤســـســــة الـــشهـيــــد
كــــاظـم عـبــــد الـنـبـي الــثقــــافـيــــة،
تحركت لمحاربة الامية، والقضاء
علــــى الجـهل المــتفـــشـي، وتـكـللـت
جهــودهم بـافـتتـاح مـدرسـة لمحـو
الاميــة وتعليـم الكبـار في مــدينـة
الصـدر، هــذه التجـربـة الـشعـبيـة
شـكلـت صـــورة مــضــــادة للــصـــورة
المــــشـــــوهـــــة الــتــي تـــــريــــــد بعـــض
الـفضـائيـات تكـريـسهـا عـن ابنـاء
شعـبنــا النـبيل: صـورة الحــرامي،
والــــســيــــــاف، والقــــــاتل ، وقــــــاطع

الطريق.
بين الشك واليقين

وحـين زرت مــــؤســـســــة الــــشهـيــــد
كــاظـم عبـــد النـبي الـثقـــافيــة في
مــــديـنــــة الــصــــدر، وتحــــدثــت مع
بعـض اعـضــائهــا لـم اكـن اصــدق
ان هـؤلاء الشـباب قـد استطـاعوا
ان يـتجـــاوزوا كل هـــذه الفــوضــى
المحيطـة بهـم، ويقيمـوا مشـروعاً
لاعــادة اعمـار الانـســان العــراقي،
فـــــمــــــــــــا رأيـــــتـه خـلال عــــــــــــامـــــين
واحــتـكـــــــاكــي بـــــــالـعـــــشـــــــرات مــن
المـؤسـســات غيـر الحكــوميـة الـتي
تـــزعــم انهــــا )ثقـــافـيـــة( جـعلـنـي
يــائسـاً فلم اجـد مــؤسسـة واحـدة
بــــادرت بفـتـح صف لمحـــو الامـيـــة
وتعلـيم الـكبـار: وقـد سـرح ذهـني
حين أخـبرنـي السيـد فلاح حسن
شنـشل الحـميـداوي نـائـب رئيـس
مـــؤســســـة الــشهـيـــد كـــاظـم عـبـــد
النبـي عضـو الجـمعيـة الـوطنيـة،
ان المـؤسسـة قد افـتتحت مـدرسة
لمحو الاميـة وتعليم الكبـار، وانها
قـــــد خـــــرجــت دفعـتــين وكل هـــــذا
بهــدف تـنــويــر الـنـــاس والارتقــاء
بمستـواهم الـثقافي، وقـررت زيارة
المـدرسة، وهكـذا بعد اسـبوع عدت
لــزيــارة المــدرســة بـــرفقــة الــسـيــد

رزاق جبار مدير المدرسة.
البداية

وفـكــــرة المــــدرســــة اســــاســــاً كــــانـت
واحدة مـن احلام وافكار الـشهيد
كـــاظـم عـبـــد الـنـبـي -رحـمه الله-
ولـــذا  سـمـيـت المـــؤســســـة بـــاسـمه
وبعث الفكـرة وأحيـاهـا أصـدقـاؤه
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انقـطعـت عن المـدرسـة بعـد وفـاة
والـدي والآن توفرت لـي الفرصة

فسجلت في هذه المدرسة.
الـسيـد قـاسـم مجيـد )34( عـامـاً
يعـمل كــاسـبــاً في ســوق مــريــدي
قـــــــال: اخـجـل لأنـــنـــي لا اعـــــــرف
القـراءة والكتابـة واشعر بـالحرج
حـين اراجع الــدوائــر الــرسـمـيــة،
وعنـدمـا اخبـرني صــديقي بهـذه
المـدرسـة جـئت وسجلـت وسيكـون
بـــــــــــوسـعــــي تـعـلــــيــــم اطـفـــــــــــالــــي
مــستـقبـلا.ً احمــد عبـد الـعبـاس
كــاظم )28( عــامــاً متــزوج يقــول
دخـلت المــدرســة قـبل )15( يــومــاً
وبفــــضل الاخـــــوة في مـــــؤســــســـــة
الــــشهــيـــــد كـــــاظــم عــبـــــد الــنــبــي
الـــثقـــــافــيـــــة ســـــأتـعلـــم القـــــراءة

والكتابة .
واخيــراً الــسيـــد خيــر الله كـــاظم
)35( ســــنـــــــــــة مـــــــــــوظـف في وزارة
الــصنــاعــة والمعــادن يقــول: لــديّ
خـــمــــــســـــــة اطـفـــــــال وفـكـــــــرتُ في
تـعلـيــمهـم لــــذا قــــررت ان اتـعلـم

القراءة والكتابة.
المعلم بشير صابط خريج معهد
المــــدربـين واحــــد المـتــطــــوعـين في
المــدرســة يقــول ان تعلـيم الـكبــار
تجربة رائعة ولقد توسعت دائرة
أصـدقـائـي بفـضل هـذه المـدرسـة
واعـــتقـــــــد ان علــــــى المجــتـــمع ان
يقـضـي اولاً علــى امـيـــة القــراءة
والـكــتـــــــابـــــــة ومــن ثــم يــبـــــــدأ في
القضاء على امية الكومبيوتر.

وماذا بعد التخرج؟
ســألـت محـمــد الـنجــار المــشــرف
علـى المـشـروع قــال )المفـروض ان
مــن يــتــــــــأهل ويــتـعلـــم القـــــــراءة
والـكتـابـة يحـصل علـى الـشهـادة
وقـد فـاتحنـا وزارة التـربيـة بهـذا
الـصـــدد ومـن المـــؤمل ان نحــصل
علــــــى مـــــــوافقــــــة الــــــوزارة بمـــنح
شهــــــادة تخــــــرج ابــتــــــدائــيــــــة لمــن
يـــــــدخلــــــون المــــــدرســـــــة ويخــــضع
لاخــتــبــــــار الـــتخـــــــرج. وتفـــتقــــــر
المدرسـة الى الملاكـات التدريـسية
المـــتخـــصـــصــــــة وضـعف الــــــدعــم
المادي، انهـا البدايـة وإن شاء الله

تتطور التجربة.

)تــــطـــــــوعــت لـلــتـعـلــيــم في هـــــــذه
المــــــدرســــــة مــنـــــــذ ثلاثـــــــة اشهــــــر
ولاحـظـت ان تفــاعلاً رائعــاً بيـني
وبين الـطلبـة ممـا سـاعـدني علـى
تـعلـيــمهـم بـــسهــــولــــة، ولاحــظـت
حـمــاســةً مـنهــم جعلـتـنـي انــشــد
أكـثــر الـــى تعلـيـمهـم، واتمـنــى ان
تفــتح مــــدارس اخـــــرى في بقـيــــة

مدن العراق(.
نماذج من الطلاب

اكــــرم محـمـــد شـــاب عـمـــره )18(
سـنــة صــاحـب كــشـك يقــول قـبل
ثلاثـة اشهـر لم أكـن اعرف حـرفاً
واحـــــــداً والان بفــــضل مــــــدرســــــة
الـشهيـد كــاظم عبـد الـنبي بـدأت
بقـراءة الجـرائــد ولم يعــد الأهل
يعـيــــرونـنـي لانـي الــــوحـيــــد مـن
اخـوتي لـم اكمل دراسـتي، واشكـر
المعلـمين والمؤسـسة علـى جهدهم
في تعلـيـمـنـــا. وســـام خـــالـــد )24(
ـــــــــــــــــــة يــعـــــــمــل في نـــــــــــصـــــــب ســـــــن
)الــسـتلايـت(، يقـــول كـنـت اشعـــر
بالحـرج من كونـي امياً وانـا شاب
فقـررت ان الـتحق بهـذه المـدرسـة

وسوف اكمل دراستي بعون الله.
امــا اثـمــار قـيــس )ذكــر 19 سـنــة(
احـــــــد طـلاب المـــــــدرســـــــة ويـعـــمـل
خياطاً يقول دخلت المدرسة منذ
شـهـــــــر وبـــــــدأت بــتـعـلــم الـقـــــــراءة
والـكتــابــة، انهــا تجــربــة نــاجحــة
واشكـــر المــســـؤولـين في المـــؤســســـة
وبـــــارك الله فــيهــم، ففـــضـلهــم لا
يـنــســـى . اسـتـطـيع الـيـــوم قـــراءة
الـكلـمـــــات الـكـبـيـــــرة بــــسهـــــولـــــة،
وانـصح اقــراني الـذيـن في عمـري
بالـتسجـيل في المدرسـة ليتعلـموا
القـراءة والـكتـابـة فـمن لا يعـرف
القــــراءة والـكـتــــابــــة كــــالاعـمــــى،
ونشكر كذلك وزارة التربية لانها
يسـرت فتـح المدرسـة، ان هدفي ان
أصبح مصـمماً لـلأزياء ومن دون
القــــراءة والـكـتــــابــــة لا يمـكـن ان
اكـون مـصممـاً ولهـذا دخلت هـذه

المدرسة .
كـرار فـاخـر )14 سنـة( يـسـكن مع
أجــداده ويعـمل مع خــاله الـبــزاز
يقـــــول: انـــــا مــن سـكــنـــــة الـكـــــوت
وأعــــيـــــــــش مـع اجـــــــــــدادي وقـــــــــــد

ـ

كــــاسـبــــاً، وقــــد تــطــــوع )مـعلـمــــاً(
يقــــــول عــن تجــــــربــتـه في محــــــو
الاميــة وتعلـيم الـكبــار بمــدرســة
الشهـيد كـاظم عـبد الـنبي )لـقد
تطـوعت مـن اجل تعلـيم اخـوتي
مـن ابـنـــاء مـــديـنـــة الـصـــدر وانـــا
سعيـد لانني اسـهمت في تخـريج
الـدورة الاولـى، وهـذه هي الـدورة
الجـــــــــديـــــــــدة الـــتـــي اشـــــــــارك في
تعليمها الـقراءة والكتابة، وأقوم
بـعمـلي هــذا  لـــوجه الله تعــالــى،
ومــا يـنقــصنـــا الكـتب، والمـشــروع
نـــــــــاجـح 100% وهـــــــــا انـــت تـــــــــرى
الصف مملـوءاً، امـا الـسيـد عبـد
الجـبــــار يــــاســـــر محـــسـن المـعلـم
الثاني فهـو طالب في قسم اللغة
العــربيــة في كليــة التــربيـة يقـول

حــالهم هـو خيـر النــاس من نفع
الـنـــاس وهـم يـــؤمـنــــون بعــمق ان
تـعـلــــيــــم الانــــــــســــــــــان وتـهــــيــــئــــتـه
للتعـايش في مجتـمع ديمقراطي
لابـــــــــــد  ان يــــبـــــــــــدأ مــــن اعـــــــــــداد
شخصية وتعلم القراءة والكتابة
شـرط ضـروري لبنـاء شخـصيته،
قـــــادرة علــــى الحــــوار والــتفــــاهـم
وتمــثل الافـكــــار والـتـمـيـيــــز بـين
الاســود والابـيـض، فــضلاً عـن ان
القــــــراءة تـــــســــــاهـــم في معــــــرفــــــة
تفـاصـيل وافكـار ديـنيـة والاطلاع
علــى تجــارب الاخــريـن. ويــشعــر
المعلمـون في المدرسة بـالسعادة في
مــا يقــدمــونـه من خــدمــة لابنــاء

مدينة الصدر.
الـــسـيــــد عـبــــد الــــزهــــرة جــــاسـم
حــــاصـل علــــى الــــدبلــــوم، ويعــمل

والـنقلــة الاخيــرة للمـدرسـة بعـد
مــــــراجعـــــات في مـــــدرســـــة قـــطـــــر

للبنين في قطاع )35( .
وقــــــد اطـلعــنـــــــا علــــــى المــــــدرســــــة
والتجـربــة اسم مـشـروع الـشهيـد

كاظم رقم )11( لتعليم الكبار.
واضــــافــــا: ان المــــدرســــة خــــرجـت
دفعــتــين حــتــــــى الآن وبـلغ عــــــدد
الـطلاب الــذيـن تعلـمــوا القــراءة
والـكــتـــــــابـــــــة )400( طـــــــالــب مــن
مخـتلف الاعـمــار، وقــد بــاشــرنــا
بـــالـــدورة الـثـــالـثـــة والمـــؤلفـــة مـن

ثلاثة صفوف.
خير الناس من نفع

الناس
المـعـلـــمــــــــون في هــــــــذه المــــــــدرســــــــة
تـطــوعــوا للعـمل مجــانــاً ولـســان

المــــدرســــة عـن هــــذا الجــــانـب مـن
الـــتجــــــربــــــة مــــشــيــــــريــن الــــــى ان
المـؤسـسـة بــدأت من الـصفـر، ولمـا
كـان الاهم بـالنـسبـة لهـا هـو رفع
مــستــوى الـــوعي الـثقـــافي لابنــاء
مـــديـنـــة الــصـــدر، الـــوعـي الـــذي
يجعلـهم قــادريـن علــى ادراك مــا
يجـــري مـن حـــولهـم مـن احـــداث
فقـد عملت المـؤسسـة على تـنفيذ
بــــرنــــامـجهــــا لـتـعلـيـم الـكـبــــار في
مدينـة الصدر، فـالتقينـا بمعاون
الهــيــئـــــة الـــثقـــــافــيـــــة في مـكــتــب
الــشهـيـــد الـصـــدر، ودعـم الـــرجل
برنـامجنا وشجعنـا على تنفيذه،
كـمـــا اتــصلـنـــا بـــالــسـيـــد حــسـين
نــاصــر الـســاعــدي معــاون مــديــر
تربية الرصافـة الثالثة وفاتحناه
بـــــــالمـــــشـــــــروع وابـــــــدى اســتـعـــــــداد
المديـرية والـوزارة لدعـم مثل هذا

المشروع الحيوي.
اضـــــافـــــة الـــــى الــــســيـــــدة شـــــروق
المـســؤولــة في قـسـم تعلـيم الـكبــار
في تـربية الرصافة، وقد ساعدتنا
علـى تهـيئـة المـدرسـة. ان تـرحـيب
المـســؤولين في الــوزارة شكل دافعـاً
قـويـاً للاسـتمـرار بـالمـشـروع، وقـد
افــتــتح في 2004/11/1 في هــيــكل
لفـــرقـــة حـــزبـيـــة تــــابعـــة لحـــزب
البـعث المـقبـور في قـطـاع )47( تم
تحــويلهـا الـى حـسيـنيـة والـتحق
في الـــبــــــــدايــــــــة صـف واحــــــــد مـــن
الـطلاب ثم تحـولنـا الـى مـدرسـة
الامـــيــــــــر عـلـــي في قـــــطــــــــاع )36(

وفاءً لكـاظم الميت الحـي، الغائب
جـــســــداً والحــــاضــــر بـكـثــــافــــة في
عيـــون شبــاب الـصفــوف الـثلاثــة
الـتي تتـألف منهـا المـدرسـة، وكـان
مــؤســسهــا )كــاظـم عـبــد الـنـبـي(
الـشاب الـذي امن بقيـمة المعـرفة
والـعلـــم والعــمـل الحقـــيقــي مــن
اجل خـدمــة الفقـراء والـضعفـاء
مـن ابنـاء الـشـعب، وتقع المـدرسـة
في قـطـــاع )35( ويـــشغل المــشـــروع
التعليمي، ثلاثة صفوف مملوءة
بــــــــالــــطـلاب الــــــــذيـــن تــــــــراوحـــت
اعــمــــــارهــم بــين )12-35( ســنــــــة،
ويـــبــــــــدأ الــــــــدوام في الـــثــــــــامـــنــــــــة
والــنــــصـف مـــــســـــــاءً ويــنــتـهــي في

العاشرة ليلاً.
ومع ان المـدرسـة تغـرق في الظلام
حـين تــنقـــطع الـكهــــربــــاء، الا ان
المـــؤســســـة تجـنـبــت ذلك بــشـــراء
مــــولـــــدة، لقـــــد شعــــرت بــــان نــــور
الـكلـمـــات المـنـعكـــس علـــى وجـــوه
ابنـــائنــا وهـم يعــودون لـلمــدرســة
مـن اجل تعـلم القـراءة والـكتـابـة

هو الذي كان يضيء المكان.
طلاب بيـوتهم في اطـراف مديـنة
الصـدر جـاءوا لهـذه المـدرسـة وفي
هذا الـوقت من اجل ان يـتعلموا،
تحركهم دوافع مختلفة، ومعظم
الـطلاب مكلـف باعـالة عـوائلهم،
فهـم يكدحـون في النهـار من اجل
الــــــــرزق الحـلال ويـــتـعـلـــمــــــــون في
الـليل، وجـوه مـشـرقــة ومتفــائلـة

بالمستقبل.
تعاون وزارة التربية

هـذه التجـربـة تميـزهـا يعـود الـى
كـــونهــا مـن صـنع افــراد الــشعـب،
ولـم تكـن )فـــوضـــويـــة( اذ حـــرص
القــــائـمـــــون بهـــــا علــــى ان تـكــــون
قــانــونـيــة وبــالـتعـــاون مع الجهــة
الحكومـية المـسؤولـة عن الـتعليم
والتربية في الدولة وما كان لهذه
الـتجــربــة ان تــنجح لـــولا تعــاون
الـشــرفــاء في وزارة التــربيــة الـتي
شجعت مـؤسـسـة الـشهيـد كـاظم

عبد النبي الثقافية.
وقــــد تحــــدث الـــسـيــــدان محـمــــد
الـــنجـــــــار المـــــســـــــؤول الاداري عــن
المــــؤســـســــة  ورزاق جـبــــار مــــديــــر

مشروع رائد لتعليــــــــــم الكبار في مدينة الصـــــــــدر 
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شكـرا لكم، وأقـولها علـى لسـان الشعب
العـــراقـي المـقهـــور بــــأفعــــالكـم الـتـي لا
تخــدم ســوى المحـتل، أقــولهــا بـصفـتي
مــــواطـنــــا عــــراقـيــــا اكـتــــوى بـفجــيعــــة
مــــذابحـكـم الـتـي قــتلـت فـيـمـن قــتلـت
أخـي القــاضـي النــزيه والمــربـي الكـبيــر
المفتـش العــام في وزارة التــربيـة سـابقـا
الـــشهـيــــد مهــــدي أبــــو المعــــالـي ونجـله
الـشـاب الـودود المحـامي الـشهيـد هـاني
أبو المعالي، لا لـذنب سوى انهما فضلا
خـدمـة الـوطن بـصمت، ورهـانهمـا كـان
الثقـة في انتصار الـوطن، لا للمحتلين
ولا للــمخــــربـين، أقـــــول: نحـن نــصـفق
لـكـم بــــأشلاء قــتلانــــا  الأبــــريــــاء الـتـي
تـتــطــــايــــر وتـتـنــــاثــــر في شــــوارع المــــدن
العــــراقـيـــــة كل يـــــوم بفـعل سـيــــاراتـكـم
المفخخـة وأحـزمـتكـم النــاسفــة، شكـرا
لكـم على شهـامتكـم الرجـوليـة التي لا
تـضــاهـيهـــا شهــامــة أخـــرى في العــالـم،
عــنــــــدمــــــا تــتــــــركــــــون المحــتـل، العــــــدو
الحقـيقي يـسـرح ويمـرح، وتـستهـدفـون
أبـنـــــاء جلــــدتـكـم مــن العـــــزل، أطفــــالا
ونـــســـــاء وشــبـــــابـــــا وشــيـــــوخـــــا بـحجـــــة
المقــــاومــــة، وشـكــــرا لـكـم مــــرات ومــــرات
لأنـكــم احــتـــضــنــتـــم مجــمــــــوعــــــة مــن
المــرتــزقــة مـن الكفــرة العــرب والمـــدعين
زورا بأنهـم مسلمون وسمحتم لهم بأن
يـرتـكبـوا أفـظع الجـرائـم بحق الــشعب

العراقي الذي تنتمون إليه.
شكـــرا لكـم لأنكـم رفعـتـم اسـم العـــراق
إلـــى الهـــاويـــة عـبـــر ممـــارســـة الخــطف
ــــــــــــوحــــــــــشـــــي الـهـــــمـجـــــي ــــــــــــذبـح ال وال
للـشخـصيـات المـدنيـة، ورجـال الأعمـال

ـ ـ

الـــــزحف )حـــــرب الــطـــــائفــيـــــة( الـــــذي
ســيـــــشـعل نـــــــار الفــتــنـــــــة علــــــى رؤوس
الجـمـيـع ويعـمـل علـــى بـلقـنــــة العـــراق
وتمزيقه، فعقلاء القوم في كل مجتمع
هــم الـــــــرأســمـــــــال الحـقــيـقــي لـــــــذلـك
المجـتــمع، فـــإمـــا أن يــــوصلـــوه إلـــى بـــر

الأمان وإما أن يرسلوه إلى الهلاك.
دعـونــا نفكــر ونعـمل بجـديــة أكثــر من
أجل الــــــوطــن قـــبل أن يـــضـــيع ســــــدى،
بعــيــــــدا عــن الانــتــمـــــــاءات العــــــرقــيــــــة
والــطــــائفـيــــة والحــــزبـيــــة وبعـيــــدا عـن
المنـاصب والمكـاسب الـشخـصيـة، دعـونـا
نــتحـــــاور بـــــالــتــي هــي أحــــســن رحــمـــــة
بالمـواطن العـراقي المقهـور، دعونـا نجد
صيغة حـضارية لمـمارسة الحـوار البناء
ـــــــــــــــــة ــــــــــــســلام والحـــــــــــــــــري مـــــــن أجــل ال
والـــديمقـــراطـيـــة، وهـــذه لـيــسـت دعـــوة
لمــذهـب جــديـــد، إنهــا اسـتغــاثــة صــوت
الــوطن، صـوت الــشعب الـذي تعـب من
المحن والحـصارات والحـروب علمـا بأن
الاحـــتلال لــن يــــــزول إلا بــــــاتحــــــادنــــــا
وبـتـمــــاسـكـنــــا وبـتـكــــاتفـنــــا، وسـيــبقــــى
ويـــسـتـمــــر بــــالــبقــــاء مـــســتفـيــــدا مـن
خـلافـــــــاتــنـــــــا وتمـــــــزقــنـــــــا،  ولا ســبــيـل
لـلعــــراقـيــين في الخلاص مـن مــــأزقهـم
المـــــــر في ظل ظــــــروف الـــــشــــــدة  ســــــوى

بالوحدة الوطنية.
رحم الله شهداءنا الأبرار
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الملايـين مـن المـــشــــاهــــديـن الــــذيـن رأى
بعـض مـنهـم -الأكـثـــر تـخلفـــا والأشـــد
مغـــــالاة في الانــتــمـــــاء الـــطــــــائفــي مــن
الجــانـبين - فــرصــة للـتعـبيـــر عن هــذا

الانتماء بطرائق سلبية وعدوانية. 
نحـن في ظل الـتكـتلات الـــدوليــة الـتي
أصـــبـح مـعـهــــــــــا كـل أوربــــــــــا بمـخـــتـلـف
أجنـاسهـا وقـوميـاتهـا واختلاف لغـاتهـا
ومــــذاهــبهــــا دولــــة ذات عــملــــة واحــــدة
وســـوقـــاً تجـــاريـــة واحـــدة وربمـــا حـتـــى
سيـاسة واحـدة، لم نـتمكن مـن توحـيد
صفـــوف شعـب واحـــد لا يـتجـــاوز عـــدد
سـكـــــــانه بــــضعـــــــة ملايــين، إن المحــنــــــة
الحقيقيـة التي نـعيشهـا هي أننـا نعلم
علم اليقين بأن هناك محاولات كثيرة
من قـبل أطــراف لا تتـمنــى الاسـتقــرار
للعـراق تعمل بـاتجـاه استـدراجنـا، إلـى
حلـبـــة المـصـــارعـــة لـنـتقــــاتل كـــالإخـــوة
الأعـداء، مـن أجل أن تتـسلـى بـدمــائنـا
وهــي تـــــســيـل أنـهـــــــارا، ونـحــن في مــثـل
حـــالـتـنـــا المـتـــوتـــرة والمـتــشــــابكـــة هـــذه
نشجعهم على ذلك، فالجميع يتحمل
وزر مـا آل إليه عـراقنـا الغـالي من هـذا

الوضع المتردي.
إن المـســؤوليـة الكـبيــرة اليــوم تقع علـى
عاتق القادة وأصحاب القرار السياسي
والـــديـنـي ورجـــال الــثقـــافـــة وســتكـــون
مسـؤوليـاتهم أمـام الله جـسيمـة لـو لم
يـتـــداركـــوا الأمـــر ســــريعـــا لــــوقف هـــذا

اختـصار أفق رسـالة الإسـلام العظيـمة
في نفق الانـتـمـــاء الــشـيعـي أو الــسـنـي
الـضـيق، ومـن غـيــــر المعقــــول أن نجعل
المـسـائل الفـرعيــة تحتل مقـام المـسـائل
الأساسيـة وأن نتمسك بـالوسـائل على
حـســاب الغــايــات، وأعـتقــد بــأن كـل من
يسـتثمـر الطـائفيـة لأغراض سـياسـية
فــــإنه لا محـــالـــة يــسـيـئ إلـــى الإسلام،
ولعمـري إن ما يجـري في العراق الـيوم
ليست له علاقـة بالـدين ولا بالمقـاومة،
وإنمـا هـو صـراع علـى الــسلطـة وسبـاق
لـكـــسـب المـنــــاصــب بعـيــــدا عـن هـمــــوم

الشعب العراقي.
لقـــــد ســـــاهــم العـــــديـــــد مــن القــنـــــوات
الفـضــائـيـــة العــربـيــة بــشـكل مقـصــود
للأسف- في تــرويج الـصــراع الـطــائـفي
في الـعـــــــــــراق، واتـخـــــــــــذت مــــن جـــــــــــراح
العـــــراقــيــين مـــــادة دســمـــــة لــتــــســــــويق
بــرامجهـا، وإن كــانت علــى علم مــسبق
بـــأن مـثل تـلك الـبـــرامج لـيــسـت ســـوى
معـاول هـدم لا تـزيـد العـراق إلا خـرابـا
كـبيــرا ولا العـراقـيين إلا جـراحــا أكبـر،
فعملت على تضييف عنـاصر متطرفة
من السنـة والشيعـة في إطار مـواجهات
كلامـيــــة واهـيــــة فــيهــــا مــن المهــــاتــــرات
والمــزايـــدات أكثــر مــا فـيهــا مـن النـصح
والإرشــاد لتــوحيـد الـصفــوف، وعمـلت
على وخـز تلك الـشخصـيات بمـسامـير
الـتفــرقـــة من أجـل استـشــاطـتهــا أمــام

المواطنين وتفجـر السيارات في الشوارع
العــامــة بحجــة مــرور آليــات عــسكــريــة
محتلـة فيـصاب جـندي أمـريكـي واحد
ويـــذهـب ضحـيـتهـــا عــشـــرة مـــواطـنـين
عــــراقـيـين، هــي جهــــة لا تحـمـل صفــــة
المقاومة الحقيقيـة طالما ترصد إخوانا
لهـا في الوطـن بالـقتل العمـد مع سبق
الإصــــرار، وحـتــــى إذا كــــان عـن طـــــريق
الخــطــــأ، إن الـــشــــرطــــة في كـل العــــالـم
تمـثل سلطـة القـانـون الـتنفيـذيـة وهي
تعـــمل مــن أجـل الحفــــــاظ علـــــى أمــن
المـــواطـن مـن تجـــاوزات قـطـــاع الـطـــرق
واللصوص والمحتـالين ومن دون هاتين
المــــؤســـسـتـين إلــــى مـن يـلجــــأ المــــواطـن

العراقي في حالة الفوضى ؟  
والغريب أن نجد نسبة ضحايا الشعب
العراقـي بسبب الـتفجيرات والـسيارات
المفـخخــــة أعلــــى بكـثـيـــر مـن ضحـــايـــا
المحتلين، ومن المخجل بمكان أن نوجه
بنـادقنـا إلى صـدور أخوتـنا وأبـنائـنا في
الـــوطـن شـــرطـــة كـــانـــوا أم غـيــــر ذلك،
عنــدمــا لا نتـمكـن من تـسـليـطهــا إلــى

صدور المحتلين الغزاة.
وســــــواء" أكــــــان لــــــروايــــــة أبــي مــــصعــب
ألـــزرقـــاوي أســـاس مـن الــصحـــة أم لـم
يـكــن فـــــإن الــــصحـــيح الــــــذي لا يقـــبل
الـشك هـو أن العـراق مـستهــدف شعبـا
ووطنا من قبل جهة أو جهات مختلفة
تعــمل بـــوعــي وتخــطـيــط كـبـيـــريـن في
اتجـاه خـلق منـاخ يـسـاعـد علـى إغـراق
الــوطـن الغــالـي في حمــامــات من الــدم
علـــى يـــد أبـنــــائه بعـيـــدا عـن مـــواجهـــة
العدو المحـتل، وصولا إلـى حرب أهلـية
يـواجه فيها العراقي صـراعا عنيفا مع
أخــيـه العــــــراقــي، وذلـك مـــن خلال دق
إسفـــين الفــتــنــــــة في هــيــكلــــــة وحـــــــدته
وزرعها بين أطيـافه وطوائفه خصوصا
بـين الــسـنـــة والــشـيعـــة، ومـــا عـملـيـــات
الاغـتـيــــالات وكــــذلـك تـفجـيـــــر بعــض
المسـاجـد والحسـينيـات إلا دليل واضح
علـــى تـنفـيـــذ هـــذا المخـطـط الـــرهـيـب
الـــذي دفـع الكـثـيـــر مـن الأبـــريـــاء مـن
دمـــائهـم وأرواحهـم ثـمـنــا رخـيـصــا مـن
جراء تلك الأحـداث الأليمة ومازال في

الأفق بقية.
أعـتقـــد بـــأن هـــاتـين الـكلـمـتـين- سـنـــة
وشـيعــة- همـا صـفتـان دخـلتــا الإسلام
مـن بــــاب الـــسـيــــاســــة ولـيـــس مـن بــــاب
ـــــــــــــــديــــــن، وفي عــهـــــــــــــــد أول الــفــقــه وال
الـصـراعـات الإسـلاميــة علـى الـسلـطـة
والـذي شهـد حـربـا نـازفــة بين معـاويـة
بن أبي سفيان والخـليفة الرابع الإمام
علـي بـن أبـي طــــالـب، كــــان مــصــطـلح
الــشـيعـــة يـنعـت به أتـبـــاع كل مـن علـي
ومعـــاويــــة، فقـيل شـيعــــة علـي وشـيعـــة
معـاويـة، والغــريب أن نجــد اليــوم أكثـر
مــن أي زمــن مــضــــــى  تفـــــاقــم الــــشــيع
وتــنــــــاسل الــــســنن، ومــن غــيـــــر المــنـــطق
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يـحـق لـــنـــــــا أن نـخـــتـلـف عـلـــــــى جـلائـه
بـالاقـتتــال بيـننـا، فقـد ذهـب ضحيـة -
حــوار الــسلاح - المـئــات مـن أبـنــاء هــذا
الـشعب بشـكل مجانـي، وكأنه لا تـوجد
وســــــائل أخـــــرى لـلحـــــوار غــيــــــر القــتل
والدمـار، فقد اختلـطت الأوراق بين ما
يــسـمــى بـــالمقــاومــة، والـفعل الإرهــابـي
الـــذي تمـــارسـه جهـــات مـــدفـــوعـــة مـن
خـارج الـوطن أو مـن داخله، استهـدفت
الأبــريــاء مـن العــراقـيـين، واسـتـبــاحـت
دمــاءهـم، عــربــا وأكــرادا سـنــة وشـيعــة،
صابئـة ومسـيحيين، فمن هـو الإرهابي

إذاً ومن هو المقاوم؟ 
أستـحضــر هنــا مثـال تجـربـة المقـاومـة
الإسبـانيـة في زمن فـرانكــو، التي عـرف
عنهـا أنهـا كـانـت عنـدمـا تـرصـد العـدو
مـتحــصـنـــا في مـنــطقــــة سكـنـيـــة أو في
كـنـيــســة أو في مــتحف، كــانـت تـتـــراجع
حفـاظــا علـى أرواح الأبـريــاء وحفـاظـا
علـــى المـمـتـلكـــات وبـــذلك كــسـبـت ثقـــة
الـشعب الإسبـاني، وكـذلك كـسبت ثقـة
الشرطة الإسبانية التي أصبحت فيما
بعـــد عـمقـــا اسـتـــراتـيجـيـــا للـمقـــاومـــة
بفــــضل حـــــســن تـــصـــــــرف المقــــــاومــــــة،
والأخلاقيـة نفـسهـا مـارستهـا المقـاومـة
الجــزائــريــة ضــد الاحـتلال الفــرنــسي
وحـتــــى المقـــاومـــة الـفلــســطـيـنـيـــة ذات
التجربة العريقة في ميدان القتال، لم
تصـطدم يـوما بـالسلـطة الفلـسطيـنية
ورجـالهـا بـالـرغم من مـؤاخـذاتهـا علـى
السلطة واختلافها معها، وفي تقديري
فــإن الجهــة الـتي تـسـتهــدف الـشــرطــة
والجـيــــش العــــراقـيـين والأبــــريــــاء مـن

ورجـــــال الـــصحـــــافـــــة، خــصـــــوصــــــا مع
الـنــســاء، عــربــا كــانــوا أم أجــانـب، تـلك
الممــارســات اللاإنـســـانيــة الـتي أســاءت
إلـــــــى ســـمـعـــــــة الـعـــــــراقـــيـــين والـعـــــــرب
والمسـلمين في الخـارج بـشكل لا نـحسـد
علــيه، فـكـل شعــــــوب العـــــالــم العـــــربــي
والأوربـي رفـضـت الحـــرب علـــى العــراق
ووقـفت استنـكارا وتـظاهـرت احتجـاجا
ضــد أمـــريكـــا وحلفــائهــا تـضـــامنــا مع
العـراق والعـراقيـين، فليـس من الـوفـاء
أن نــتعــــامـل مع أبـنــــاء تلـك الـــشعــــوب
بهــذه الــوحــشـيــة ونمــارس فـعل القـتل

معهم وهم ضيوف في بلدنا.
أمـا الاحتلال فقـد مـارس الإرهـاب من
أول يــــــــوم دكـــت فـــيـه طــــــــائــــــــراتـه أرض
الــوطـن، واسـتـبــاحـت صـــواريخه دمــاء
الأبرياء الذين سقطوا صرعى وهم في
بيوتهـم آمنون، مـارس الإرهاب من أول
لحـظــة تــرك فـيهــا اللـصــوص وقـطــاع
الـطــرق والمــرتــزقــة يعـيثــون في الـــوطن
فـــســـــادا، بـحجـــــة الحـــــريـــــة المـــــوعـــــودة،
وشـجعهـم علــى ســرقــة أمــوال الــدولــة
ودوائــرهـــا ومكــاتـبهــا خــاصــة المـتحف
العـراقـي ولم يحــافظ المحـتل إلا علـى
وزارة الـنفــط، الهـــدف الأســـاس الـــذي

جاء من أجله.    
لا أحــد يــرضــى بــالاحـتلال وقــد جـثم
فــوق صــدورنــا كــأمــر واقع مــريــر، فهــو
عـنـصـــر بغـيـض اقـتحـم أرضـنـــا عـنـــوة
وأذل شعـبـنـــا بـــالـــرغـم ممـــا يقـــال عـنه
كـونه جـاء محــررا من طــاغيـة الـنظـام
الــــســــــابق الــــــذي له أكــبــــــر الفــــضل في
مجـيء الاحــتلال، ولـكـن بـــــالمقـــــابل لا

طوبى لنا نحن العراقيين برجال أشداء عاهدوا الله
والوطن على تدمير هذا الوطن وحرق خيراته

وتفجير بناه التحتية ونهب اقتصاده حتى لا يتمكن العدو
المحتل- حسب ظنهم -  من استثمارها واستغلالها

لمصلحته.
طوبى لنا برجال بسلاء أبت نفوسهم الشريرة وضمائرهم
الميتة إلا أن يعملوا في الظلام تحت راية ما يسمى مجازا

بالمقاومة، وهم أبعد ما يكونون عن المقاومة الشريفة، إذ
يتوهمون بأنهم سيحمون العراق وأهله من الاحتلال

والمحتلين بقتلهم خيرة أبناء هذا الوطن من أطباء وشعراء
وكتاب وعمال و شرطة ورجال قانون وفكر.

محنة العراق اليوم.. بين الإرهاب والاحتلال

لا سبيل  للخلاص منهما سوى بالوحدة الوطنية
حسين ابو المعالي


